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لم تعثرت القمم العربية وقد بلغت العشرين؟

ولماذا فشلت جميع مشاريع الوحدة العربية التي لا تحصى؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

انتهت آخر الأسبوع المنصرم أعمال القمة العشرين التي انعقدت بدمشق ومرت في جو من القلق على مصيرها عند بعض الدول الأعضاء، وعلى المراهنة على فشلها عند البعض الآخر. وحضرها أحد عشر قائدا فقط وغاب عنها الأقطاب الكبار في السعودية ومصر واليمن. وكان تمثيلها دون المستوى المعتاد. وحضر ممثلو الأقطاب في القمة جسديا وغابوا معنويا ولازموا الصمت أو لم يؤذن لهم بالكلام.

لم تكن قمة دمشق قمة فوق العادة بل كانت أقل من العادية. ولكن مرت أعمالها في هدوء طبقا لما أراده لها الرئيس السوري المضيف رئيس الدورة الحالية.

لم يغب المغرب عن القمة فملك المغرب أناب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد الذي اعتاد جلالة الملك إنابته عنه في المهام العظمى (ونائبه كهو).

 أما الأقطاب العربية بالمشرق العربي الذين لم يحضروا وأنابوا عنهم سفراءهم لدى الجامعة العربية فقد لفت حضورُ نوابهم الأنظارِ إليهم واعتبرت الدولة المضيفة والأمانة العامة للجامعة العربية أن رؤساءهم غائبون. وقالت سوريا إن القمة انعقدت بمن حضر وهذا يكفي.

ما أكثر القرارات التي اتخذتها القمم السابقة منذ نشأة نظام القمة في الجامعة العربية ولم تـَشـُقَّ طريقها إلى التنفيذ ! بل تُـنوسِي بعضها، أو أبلي التقادمُ بعضَها، أو تبيـّن أنها صعبة التحقيق فطبـَّق عليها القادةُ العرب مقولة "كم من حاجةٍ قضيناها بتركها".

من هذه القرارات قرار الدفاع العربي المشترك، ومشاريع القرارات العديدة التي تدارستها الأمانة العامة للجامعة العربية ولم تر النور كخلق منطقة حرة للتبادل الاقتصادي والقائمة طويلة.

وحده مجلس التعاون الخليجي هو الذي يجتمع قادته في موعد القمة كل ستة أشهر ويتخذ قرارات التنسيق بين دوله. ولكنه ما يزال يمضي بحذر وفي تباطؤ وتخوف من اندماج دوله بعضِها ببعض. وما تزال دول المجلس تعطى الأسبقية لسيادة أقطارها واستقلالها. وما تزال هذه الأقطار أحرص ما تكون على بقائها منطوية على نفسها تخشى التردي في حمأة التقارب الوطني الذي قد يفضي إلى اندماج بعضها ببعض في وحدة عضوية.

وما تزال كل دولة في مجلس التعاون الخليجي تدعم بسخاء وتبذير جيشها الخاص وتبرم الصفقات المشبوهة وتدفع الثمن غاليا لتقوية جيشها بالأسلحة من آخر طراز، بدلا من أن تكون لها قوة حربية واحدة. ولم تستعمل جيوشها إلى اليوم ولا ينتظر أن تمس الحاجة إليها فيما يستقبل.

 ذلكم عن تعثر مسيرة القمم  فماذا عن مشاريع الوحدة العربية في  المشرق والمغرب التي طالت قائمتها وراهنت نظم عربية طيلة نصف قرن على قيامها وفشلت جميعها، أو قام بعضها وما لبث أن سقط كما يسقط قصر من ورق في مهب الرياح؟ 

فكرة الوحدة العربية فشلت في العالم العربي مشرقِه ومغربه، وتعلقت بها الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط قبل تحررها من الاستعمار الامبراطوري الغربي. ثم تقوى الشعور بالحاجة الماسة إليها قبل استقلال الأوطان العربية في المشرق والمغرب وامتد بعد إقامة الدول المستقلة.

 تشكلت فكرة الوحدة العربية وتبلورت بالتزامن مع تشكيل فكرة القومية العربية، وطـُرح هاجسُها عند الشعوب العربية من خلال ضرورة توحيد الدول العربية في دولة واحدة تضم كافة الأراضي العربية من الخليج إلى المحيط. وهو التوجه العربي المشترك الذي كان يخامر الجماهير وتُـرفع به الشعارات من حقبة الستينات إلى حقبة الثمانينات من القرن العشرين. 

تبنى الرئيس المصري جمال عبد الناصر عند إعلان ثورته على النظام الملكي المصري مشروع القومية العربية الذي كان القوميون العرب عبر العالم العربي يدعون إليه. وعلى ذلك التحقت أكثريتهم بالحركة الناصرية .

وأعلنت مصر وسوريا يوم 28 فبراير/ شباط سنة 1958 اتحادا ثنائيا باسم "الجمهورية العربية المتحدة". وتم ذلك على عجل ودون دراسة دقيقة لعوامل نجاحه وفشله، فلم يُعمِّر طويلا. وأعلن الطرفان عن سقوطه سنة 1960. وظلت مصر بعد انفصال سوريا محتفظة باسم (الجمهورية العربية المتحدة). وتطارح الطرفان تهمة سقوط هذا النظام وحمّل كل منهما المسؤولية للآخر. 

أعلن يوم 14 أبريل 1971 عن اتحاد جديد تم عقده باسم اتحاد الجمهوريات العربية بين سوريا ومصر وليبيا التي كان العقيد القذافي زعيمها وقائدها منذ سنة 1969. كما كان حافظ الأسد رئيس سوريا وأنور السادات رئيس مصر. ولم يُعمِّر هذا الاتحادُ إلا أشهرا ثم لفظ أنفاسه.

وفي 27 ديسمبر1969 أعلنت مصر والسودان وليبيا اتحادا باسم ميثاق طرابلس الوحدوي ولم يُعمِّر هو الأخر إلا أشهر.

وأعلِـن سنة 1970 عن ارتباط وحدوي باسم "إعلان القاهرة بين مصر وسوريا وليبيا" هدفه (كما قيل عنه) تحقيق الوحدة الشاملة بين الدول الثلاث. وفي هذا التاريخ كان اتحاد مصر وسوريا ما يزال قائما وانضمت إليهما ليبيا. وقيل عن هذا الاتحاد إنه نواة أساسية لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.

ثم أعلِن عن تحقيق مشروع الوحدة الاندماجية (كذا) سنة 1972 بين مصر وليبيا.

 في أقطار المغرب العربي الأربعة: المغرب، وليبيا، والجزائر، وتونس أعلن عن اتفاقات الوحدة (أو الاتحاد). وكان أولها الاتفاق المبرم بين ليبيا (القذافي) وتونس (بورقيبة) بتاريخ 12 أبريل1974 لإقامة الوحدة الإندماجية وسمي "بيان جربة" (تونس). وقيل إنه يشكل نواة لقيام الجمهورية الواحدة بين الدولتين تمهيدا لإقامة الدولة العربية الأسلامية الكبرى.

وفي 28 ديسمبر 1975 أعلِـن عن اتفاق وحدوي بين ليبيا والجزائر وصدر عن الدولتين بيان يحمل اسم اتفاق حاسي مسعود.

وفي 18 غشت 1988 حضر العقيد القذافي إلى وجدة واجتمع بالملك الحسن الثاني وأعلِن عن إقامة الاتحاد العربي الإفريقي بين المغرب وليبيا. وهو المشروع الذي احتضر ولم يدخل حتى الآن غرفة الإنعاش.

هذه المشاريع الوحدوية جميعها- (وغيرها مما لم أذكره في هذا المقال محدود الحجم) مُنيت جميعها بالفشل لأنها لم تُدرس بعناية، وتبناها الموقعون على اتفاقاتها في عجلة وارتجال وتسرع وبدون سابقة دراسة أو منهجية وطمعوا في إقامة صرحها من أعلى دون أن يضعوا له حجر الأساس.

ولعلهم لم يدرسوا بعناية تجارب الأمم التي أقامت بينها اتحادات (لا وحدة) وضمنت لإقامتها وسيلة النجاح الكبرى وهي وضع الأساس والتدرج على مراحل محددة. ألم يبتدئ الاتحاد الأوروبي كمنظمة للتنسيق بين أقطار أوروبا في عمليات تسويق الفحم والفولاذ في السوق الأوروبية المشتركة؟ ثم تابع الخطى إلى أن أقام مجلسا أوروبيا (برلمان) منتخبا. وبعد ذلك طـُرح للتصويت الشعبي مشروع دستور أوروبي تبين أنه سابق لأوانه فعدلت عنه دول الاتحاد وطرحت للتصويت بدله مشروع اتفاقية ربما ستلقى من الشعوب القبول.

وكل من سار على الدرب (الصحيح) وصل.   

    البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com

   الموقع على الانترنت   www.abdelhadiboutaleb.com
